
سيسي العراق وعلاقات القوة القائمة
, أغسطس  | كتبه أحمد الساجر

يعلم الجميع أن الصراع السياسي في العراق، هو صراع على السلطة، سباقٌ محموم نحو الاستئثار
بالمناصـــب والمكاســـب والظفـــر بالغنـــائم، بين اطـــراف مليشياويـــة وفصائـــل وكتـــائب مســـلحة، تتبـــع

جماعات متطرفة وأحزاب سلطوية وطبقة سياسية فاسدة.

جماعات تتخاتل وراء الدين، وتخت خلف رايات إسلامية، تستخدم فتاوى واطروحات “خامنئية”،
كيد. وهاي هي اليوم ترفع شعارات “الاصلاح”، ويدعون انهم مصلحون، وهم ليسوا كذلك بكل تأ

ير الدفاع العراقي خالد العبيدي، في إحداث خلاف ساهمت الزوبعة الاعلامية التي تلت إستجواب وز
بين العراقيين حول ما جرى تحت قبة البرلمان. لا يختلف نسق هذا الخلاف عن الخلافات السابقة،
غير ان الذي يميز هذا الحدث هي الطريقة التي أدارت بها بعض مراكز القوى المحلية، والتي رأت فيه

خروج عن علاقات القوة القائمة والسياقات المتبعة.

الروايـة الأكـثر تـداولاً حـول مـا جـرى، ترجـح أن العُبيـدي اسـتشعر ان هنـاك شبـه إجمـاع بين مختلـف
الكتـل البرلمانيـة حـول إدانتـه، بغـض النظـر عـن القناعـة بـاجوبته حـول اسـئلة الاسـتجواب، وأن فـرص
الخروج من مصيدة الاقالة كانت شبه معدومة، تحسّب لها العبيدي بخطوة خلطت الاوراق أمام
البرلمانيين من جهة، ومنحت له فرصة فتل عضلاته أمام الجمهور العراقي، لتسويق نفسه ببروبكندا
خطابية، اجادها وباقتدار، دغدغت مشاعر العراقيين المعارضين من داخل العملية السياسية، ومن
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الرافضين لها ايضاً.

حدث ذلك عندما اشار خالد العبيدي بجملة من الاتهامات لشخصيات من كافة الكتل والتحالفات
الســنية والشيعيــة علــى حــدٍ ســواء، فيمــا بقيــت جبهــة التحــالف الكردســتاني شبــه محيــدة عــن هــذه

الاتهامات.

لا يختلف العُبيدي عن اقرانه من سنة السلطة، الساعين لكسب ود الاطراف الشيعية من جهة،
والمتصارعين على الزعامة السنية الوهمية، المدعومة شيعياً من جهة اخرى.

غير أن بعض الأطراف الشيعية رأت في خطوة العبيدي فرصة لصناعة رمز سني جديد، يمكن التحكم
فيه (مگدور عليه) هذا من جهة، ومن جهة أخرى يمكن إستخدامه كـ (ضد نوعي) للنيل من بعض
الأطـراف السـنية، الـتي تتمتـع ببعـض المنـافع السـلطوية، والـتي إسـتطاعت بطريقـة وبـاخرى، إسـتثمار
بعض نقاط الضعف في هذا النظام الطائفي المستبد، عندما استغلت ما يمكن استغلاله من المنافع

الصغيرة، لدعم جمهورها الذي يعيش تحت سطوة المليشيات ووطأة التهجير.

كــانوا مــن خــا الســلطة أو مــن داخلهــا، مــا يهمنــا هنــا أن أغلــب الذيــن دعمتهــم الســلطة، ســواء أ
إسلاميين أو علمـــانيين أو حـــتى بعثيين، أغلبهـــم ليـــس لـــديهم أي رصـــيد ســـياسي حقيقـــي، وهـــم
يعتمــدون في تسويــق أنفســهم علــى الــدعم الصريــح مــن الســلطة، يــدعمون نكايــة بالمعــارضين الســنة

المشاركين بالعملية السياسية.

أما عن هدف دعم هؤلاء جميعاً، هو إنتاج وتسويق وتكريس، نخبة سنية سلطوية، تقبل بعلاقات
القــوة القائمــة اليــوم كمــا هــي، والــتي حكمــت الوضــع الســياسي في العــراق منــذ  ولحــد اليــوم،
بحيث يصبح ليس بمقدور اي شخصية سنية الخروج عن سياق هذه العلاقات، والتي يصبح من
يخـ عنهـا في حكـم الميـت سياسـياً، والامثلـة علـى ذلـك كثـيرة، ابتـداءً مـن عـدنان الـدليمي ومـروراً بــ
يتــه طــارق الهــاشمي ورافــع العيســاوي واسامــة النجيفــي وانتهــاءً بـــ ســليم الجبــوري الــذي بــاتت رمز

السنية في مهب الريح.

المعضلة الكبرى في هذا المشهد هي أن الجميع بات يؤمن بضرورة الالتزام بسياق تلك العلاقات، وفق
قواعد “فقه الهزيمة”، أي ان هناك منتصرين ومهزومين، وعلى الجميع الانصياع لها، مع محاولة

كثر. تحسين شروط الهزيمة ليس أ

يــد أن أصــل إليــه هــو إنّ الحـــديث عــن وصـــفة ســـحرية للتوافــق مــع ثــوابت الاطــراف الشيعيــة مــا أر
السلطوية هو (خداع ذاتي سـني) من  وحتى اليوم، بمعنى ان أي محاولة من سياسي سنة
الســلطة لإثــارة إعجــاب جمهــور هــذه الاطــراف الشيعيــة [ســـليم الجبــوري انموذجــاً] بتشـــجيع مــن
أطراف شيعية طبعاً، هي تسـعى بتشـجيعها إلى ان تتحول إلى (نهج سـني) وذلك بأن يبقى أن تجربّ
تلك الاطراف السنية نماذجهم، وما على الأطراف الشيعية السلطوية إلا أن تنظر بالنموذج القادم،

دون أن تتوافق مع أي نموذج من تلك النماذج، أو أن تصل مع أحدهم الى تسوية سنية شيعية.

ولهــذا لا بــد مــن الإعــتراف ان التوصــل الى تسويــة للصراع الطــائفي أو الى مصالحــة وطنيــة، تقبــل



الاطراف السنية بشروط الاطراف الشيعية، وتقبل الاطراف الشيعية بشروط الاطراف السنية، بات
بحد ذاته اعتقاداً ميتافيزيقياً، والسبب يعود إلى من حوّل الميتافيزيقا الى ايديولجية، وهو لا يريد أن

يعترف بالواقع ولا يسمح بالتعامل معه، إلا من خلال اساليبه الرجعية.

ولســنا هنــا بحاجــة الى تكــرار كــل اســاليب الرفــض لكــل مبــادارات المصالحــة، الــتي وقــع عليهــا الطــرف
الاضعف في المشهد السياسي، والتي يتذكرها متطرفوا الشيعة قبل معتدليهم، أو إلى تكرار سعي سنة
العـراق [بجميـع حركـاتهم واحزابهـم] مـن خلال معتـدليهم الى (حـل) تحـت سـقف الـوطن، يمكـن ان
يشكــل اساســاً لـــلمصالحة الوطنيــة، تقبــل بــه الاطــراف الشيعيــة قبــل الســنية، حــتى اصــبحت كــل

طروحات تلك النماذج الاحزاب والحركات ومبادراتها مُسـتهلكة أو نافذة للصـلاحية.

ير الدفاع العراقي خالد العبيدي بعد واقعة الاستجواب، وبدأت الاسئلة تنساب ولهذا سطع نجم وز
من كل حدب وصوب. هل يمكن له ان يكون سيسي العراق، على غرار سيسي مصر، أي أن  يستغل
التأييد الشعبي ضد أحزاب الاسلام السياسي، وتعاطف بعض أطراف السلطة معه، للقيام بانقلاب
يع  مــا ؟! .. بعــد فشــل كــل مشــار

ٍ
عســكري، يفــرض واقــع جديــد تمكــن مــن عقــد تسويــةٍ مــا أو حــل

المصالحة الوطنية، وبعد عجز كل الاطراف بعقد تسوية للصراع القائم.

علاقات القوة القائمة فرضت على “سيسي العراق”  [إن كان خالد العبيدي أو غيره] واقعاً يستحيل
فيــه حــدوث انقلاب. فالاطاحــة بالعمليــة السياســية القائمــة، مهمــة قبــل ان تحتــاج لتوافــق دول
اقليمية ودولية لها نفوذ في العراق، فهي تحتاج إلى منظومة علاقات بديلة لها نفوذ في أجهزة الدولة،
كــثر نهــايكم عــن وجــود جيــش يســمع وينفــذ الأوامــر في وســط العاصــمة بغــداد، قــادر علــى مواجهــة أ

أربعين فصيلاً مسلحاً، وهو أمر يجعل من نجاح أي محاولة للانقلاب شبه معدومة أو مستحيلة.
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